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الموروثات التاريخية المقاومة للتغيير: 
ديناميات القوة وسياسات الحكومة في السودان

عن المؤلف

نــدى علــي، محاضــرة متفرغــة فــي كليــة 
الشــرقية  الدراســات  بجامعــة  القانــون 
نــدى  مؤلفــات     .SOAS والأفريقيــة 
تأثيــر  علــى   الضــوء   تســلط  علــي 
المنظمــات والمؤسســات الدوليــة  على 
الدولــي   القانــون  ودور  الناميــة  البلــدان 
يضمــن   الــذي  الحكــم  تكريــس  فــي 

التنميــة.  وتحقيــق  الديموقراطيــة 

ندى علي

ملخص
علــى دراســة مرجعيــة  حــول عجــز الحكومــات المتعاقبــة/ 	  بنــاءاً  أعُــد هــذا الموجــز 

الديمقراطيــة  إلــى  الآمــن  الانتقــال  تحقيــق  عــن  الســودان  فــي  الانتقاليــة  الحكومــات 
وضمــان اســتدامتها. وتوصلــت الدراســة المعنونــة “الموروثــات التاريخيــة المقاومــة 
للتغييــر: ديناميــات القــوة وسياســات الحكومــة فــي الســودان” إلــى أن المشــكلة تتأصــل 
فــي النخبــة السياســية فــي الســودان والتفــاوت بيــن مصالحهــا والمصلحــة الوطنيــة. 

وتســتند التوصيــات التاليــة إلــى عــدة آراء واردة فــي الدراســة المذكــورة أعــاه. 

© منتدى البحوث الاقتصادية، 2022. موجز السياسات تقدم نتائج مشروعات الأبحاث وموضوعاتها. 
الآراء التــي يعــرون عنهــا هــي آراؤهــم الخاصــة كمؤلفــن ولا ينبغــي أن تنُســب إلى منتــدى البحــوث الاقتصاديــة )ERF( أو مجلــس 

أمنائــه أو المانحــن.
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توصيات رئيسية

لتجنــب تكــرار الأخطــاء التــي وقعــت فيهــا الحكومــات الانتقاليــة 
عليهــا   مقبلــة  انتقاليــة  حكومــة  اي  فــان  ســابقة،  مراحــل  فــي 
فــي  الحكــم  بعمليــة  للارتقــاء  التاليــة  التدابيــر  اتخــاذ  مراعــاة 

الســودان.

المساءلة

إجــراء  تقتضــي  بالمســاءلة  خاصــة  ملموســة  تدابيــر  تبنــي 
تحقيقــات جنائيــة، وملاحقــات قضائيــة، وعقوبــات، وتعويضات 
عــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان و القانــون الدولــي 

الإنســاني.

تبنــي تدابيــر ملموســة خاصــة بالمســاءلة تقتضــي شــكل مــن 
وإســاءة  الإنســان  حقــوق  انتهــاكات  عــن  التعويــض  أشــكال 
اســتخدام الســلطة. قــد تكــون الآليــات ذات الصلــة، مثــل قوانين 
إعــلان  الســابق  النظــام  أعضــاء  مــن  تتطلــب  التــي  التطهيــر 
اســتمرار  الضــروري  ومــن  الانتهــاكات.  تلــك  بمثــل  إعترافهــم 
السياســية  الأحــزاب  أعضــاء  لتشــمل  التدابيــر  هــذه  تطبيــق 

الذيــن تعاونــوا مــع حكومــة البشــير.

إجــراء  تقتضــي  بالمســاءلة  خاصــة  ملموســة  تدابيــر  تبنــي 
تحقيقــات جنائيــة، وملاحقــات قضائيــة، وعقوبــات، وتعويضات 
عــن الجرائــم الماليــة والفســاد. ومــن الضــروري أن تنــص هــذه 
الســابق  النظــام  رمــوز  أصــول  لتجميــد  آليــات  علــى  التدابيــر 
وحلفائهــم، بمــا يشــمل قــادة الميليشــيات الذيــن مُنحــوا ســلطة 

الســيطرة علــى الأصــول الوطنيــة فــي مقابــل خدماتهــم.

الخصــوم  جرائــم  يتعــدى  فيمــا  المســاءلة  مبــدأ  لإعمــال 
تدابيــر  اعتمــاد  عمليــة  تسترشــد  أن  ينبغــي  السياســيين، 
المســاءلة باســتراتيجية شــاملة للتصــدي للفســاد السياســي، 
والمحســوبية، وعــدم الشــرعية أينمــا وجــدت مثــل هــذه الجرائــم 

مرتكبيهــا. عــن  النظــر  وبغــض 

مبــادئ  واعــداد  الدســتوري  للمؤتمــر  التحضيــر 
الرشــيد الحكــم 

الــذي  الشــامل  التداولــي  الدســتوري  المؤتمــر  نمــوذج  إطــلاق 
بمــا  الســوداني،  المجتمــع  قطاعــات  كافــة  بتمثيــل  يســمح 
يشــمل نقابــات المهــن، ولجــان المقاومــة، والنقابــات العماليــة، 
وغيرهــا  المدنــي،  المجتمــع  ومنظمــات  الطلبــة،  واتحــادات 
مــن المجموعــات المماثلــة. إن إشــراك المنظمــات الشــبابية 

أمــر ضــروري. العمليــة  فــي هــذه  والنســائية 

مــن أجــل ضمــان تمثيــل ســكان الاقاليــم، مــن المهــم التأكــد من 
أن تمثيــل مختلــف القطاعــات فــي المؤتمــر الدســتوري يشــمل 
الجماعــات  تكــون  لا  بحيــث  والمركــزي.  الإقليمــي  التمثيــل 

المســلحة الفئــة الوحيــدة التــي تمثــل ســكان الاقاليــم.

التمثيــل  الدســتوري  المؤتمــر  نمــوذج  يضمــن  أن  ضــرورة 
المتــوازن  لكافــة قطاعــات المجتمــع وعلــى نحــو خــاص تمثيــل 
الأحــزاب  المناســب مطالبــة  ومــن  الفعــال  والنســاء  الشــباب 
السياســية مراعــاة ذلــك فــي مندوبيهــم المشــاركين، وذلــك مــن 
أجــل ضمــان تحقيــق هــذا التمثيــل. كمــا يمكــن توســيع نطــاق 
شــرط التــوازن الجنســاني ليشــمل كافــة المؤسســات المشــاركة 
المقاومــة علــى  فــي ذلــك لجــان  الدســتوري، بمــا  المؤتمــر  فــي 

ســبيل المثــال.

تشــجيع ممثلــي النســاء والشــباب فــي المؤتمــر الدســتوري علــى 
تشــكيل لجنــة خاصــة بهــم، بحيــث يمكنهــا بعــد ذلــك أن تضيــف 
للمؤتمــر منظــور مــوازي للمنظــور الحالــي القائــم علــى الذكوريــة 
الســاحة  المهيمــن علــى  الذكــور(  )المتمحــور حــول  المركزيــة 

السياســة الســودانية.

التأكيــد علــى عــدم اجــراء الانتخابــات النيابيــة قبــل اعــادة هيكلــة 
المؤسســات الرئيســية للدولــة وفــي مقدمتهــا مؤسســة العدالــة 

والجيــش واغلأمــن بشــقيها الشــرطة والمخابــرات.

يُرهــن إجــراء الانتخابــات بإحــلال الســلام فــي مختلــف أنحــاء البلاد 
وإعــادة دمــج المليشــيات المختلفــة ســواء فــي الهيــكل الحالــي 
الســلاح،  نــزع  خــلال  مــن  المجتمــع  فــي  أو  المســلحة  للقــوات 

والتســريح، وإعــادة الإدمــاج.
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المالــي  القطاعيــن  بتنظيــم  الانتخابــات  إجــراء  يُرهــن  كمــا 
كمــا  المناجــم.  مثــل،  الرئيســية،  الأصــول  وتأميــم  والتجــاري، 
ينبغــي أن تقتــرن هــذه الإصلاحــات بإجــراءات مســائلة هدفهــا 
ادعــاءات  فــي  والتحقيــق  والمحســوبية،  الفســاد،  مكافحــة 

أجنبيــة. لقــوى  الانتمــاء 

الاجندة الوطنية وبناء السلام

إيــلاء الأولويــة للقضايــا الوطنيــة بغــض النظــر عمــا تنــص عليــه 
سياســات “المجتمــع الدولــي”. يعــد ذلــك ضروريًــا خاصــة فيمــا 

يتعلــق بقضايــا إدارة الاقتصــاد وتحقيــق الســلام.

لمــداولات  الســوداني وطرحــة  الســلام  اتفــاق  فــي  النظــر  إعــادة 
نطاقًــا. أوســع  دســتورية 

القضــاء علىالفســاد السياســي )المتاجــرة بالأصــوات والتزويــر( 
المتســاوية  الحقــوق  التــي تضمــن  اللازمــة  الضوابــط  ووضــع 
لكافــة المواطنيــن علــى أســاس متكافــئ دون نقصــان بمــا يكفــل 

حــل الصراعــات الإقليميــة.

اســتطلاع وجهــات النظــر المحليــة بشــأن قضايــا التمثيــل فــي 
الاقاليــم لتجنــب إعطــاء أصــوات للجهــات الفاعلــة السياســية 

غيــر الشــرعية.

اقتراحات لتفعيل دور الأحزاب السياسية 

خــلال  مــن  القديمــة  السياســية  للأحــزاب  الداخلــي  الإصــلاح 
العمليــات  واعتمــاد  الفعالــة،  الهيكلــة  وإعــادة  التدريــب، 

الداخليــة. الديمقراطيــة 

يجب أن تهدف الأحزاب السياســية عامة والأحزاب السياســية 
الشــباب  مــن  وافيــة  قاعــدة  اســتقطاب  إلــى  خاصــة  القديمــة 
القادريــن علــى تغييــر طريقــة عمــل السياســة التــي يتــم اتباعهــا 
بمنــح  العنايــة  إيــلاء  ينبغــي  كمــا  وخارجهــا.  الأحــزاب  داخــل 
النســاء دور أوســع فــي مختلــف هيــاكل  الأحــزاب ومؤسســاتها 
وعلــى نحــو خــاص ضمــان وجــود النســاء فــي المواقــع القياديــة. 

إدراك الأحــزاب السياســية عامــة للحاجــة إلــى مواءمــة اجندتهــا 
مــع أهــداف القــوى الثوريــة )أي تلــك المتواجــدة فــي الشــارع( 

وإيــلاء الأولويــة للقضايــا الوطنيــة.

برامج تعليم الشباب وتدريبهم 

الاســتثمار فــي برامــج تعليــم الشــباب وتدريبهــم التــي تهــدف إلى 
تمكيــن الشــباب )الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و35 عامًــا( 

مــن المشــاركة فــي العمليــة السياســية بعــد المرحلــة الانتقاليــة.

ضــرورة تشــجيع النشــطاء الشــباب وأعضــاء لجــان المقاومــة 
علــى تشــكيل أحــزاب سياســية خاصــة بهــم وتزويدهــم بالأدوات 

اللازمــة لتحقيــق ذلــك.
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لمحــة عــن منتــدى البحــوث الاقتصاديــة:  منتــدى البحــوث الاقتصاديــة هــو شــبكة إقليميــة لتعزيــز البحــوث الاقتصاديــة عاليــة الجــودة مــن أجــل 
التنميــة المســتدامة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. وتأســس منتــدى البحــوث الاقتصاديــة عــام 1993، وتتمثــل الأهــداف الأساســية 
لمنتــدى البحــوث الاقتصاديــة فــي بنــاء قــدرات بحثيــة قويــة فــي المنطقــة؛ لتشــجيع إنتــاج أبحــاث مســتقلة عاليــة الجــودة؛ ونشــر مخرجــات البحــوث 
لجمهــور واســع ومتنــوع. وفــي ســبيل تحقيــق هــذه الأهــداف، تشــمل مجموعــة أنشــطة منتــدى البحــوث الاقتصاديــة إدارة مبــادرات بحثيــة إقليميــة 
مختــارة بعنايــة؛ وتوفيــر التدريــب والتوجيــه للباحثيــن المبتدئيــن؛ وبنــاء قواعــد البيانــات وتوفيرهــا للباحثيــن وصانعــى السياســيات؛ ونشــر نتائــج 
البحــث مــن خــلال النــدوات والمؤتمــرات ومجموعــة متنوعــة مــن المنشــورات. ويقــع المقــر الرئيســي للمنتــدى فــي مصــر، بينمــا ينتشــر زمــلاء البحــث 

والسياســات مــن منســوبى  المنتــدى فــي  بلــدان المنطقــة  المختلفــة وكذلــك فــي أنحــاء أخــرى مــن العالــم.

معلومات التواصل
مكتب منتدى البحوث الاقتصادية

العنوان: 21 شارع السد العالي، الدقي، الجيزة، مصر
صندوق بريد: 12311

هاتف: 603 – +20233318600
فاكس: +20233318604

erf@erf.org.eg :البريد الإلكتروني
http://www.erf.org.eg :الموقع الإلكتروني

تابعونا من خلال

economic-research-forumERFlatestTheERFLatestwww.erf.org.eg


